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كيف تعرف أن النائب 
»يقص« عليك؟!

عندما كتبت مقالة »نواب 
الرابعة.. انجح وسكر تلفونك« 
اتهمني البعض بالتحامل على 
نواب »الرابعة«، والبعض وجد 

أنني بالغت كثيرا، والحقيقة 
أن ما ذكرته حالة عامة تتكرر 
كل انتخابات وفي كل دائرة 

وليس في الدائرة الرابعة فقط، 
بل هي ظاهرة عامة أن يقوم 
المرشح بتغيير رقم هاتفه أو 

إغلاقه وأحيانا إغلاق ديوانيته 
حالما يحالفه الحظ ويصل الى 
البرلمان، فالغالبية ما إن يصل 

إلى البرلمان ويجلس على 
الكرسي الأخضر حتى ينسى 

من أوصلوه إلى المجلس وينسى 
وعوده لهم سواء وعوده 

الخاصة بمعاملاتهم أو وعودهم 
العامة بان يكون صوتهم 

الشعبي في المجلس ويدافع عن 
حقوقهم.

ومن طرائف ما يروى عن 
طريقة هرب نائب من ناخبيه 

من أصحاب المعاملات، أنه 
كان يطلب منهم أن يلحقوا به 
بسياراتهم إلى حيث الوزارة 

التي يريدون تخليص معاملاتهم 
ثم ينطلق بسيارته الحديثة ذات 

السلندرات الثمانية بسرعة 
كبيرا تاركا وراءه المساكين من 

أصحاب المعاملات يحاولون 
اللحاق به بسياراتهم الأربعة 
سلندر، فبينما يشق عباب 

الطريق يعلقون في الإشارات 
أو الازدحام، وكان هذا سبب 

رئيسي لفشله في النجاح في 
أي انتخابات أخرى لاحقا.

أما أحد النواب فيقوم بملء 
ديوانيته الأسبوعية بضيوف 

مستأجرين، أي ان نصف 
حضور ديوانيته الأسبوعية 

على الأقل مدفوع الأجر ممن 
يأتون الى حفلات الزفاف بـ 
٥ دنانير للشخص، وهؤلاء 

الضيوف المستأجرون يمكن 
أن تستعين بهم من أي مكتب 

أفراح، فيحضرون حفل عشاء 
أو غداء فقط ليملأوا ديوانك أو 

مقر حفلك ليظهر للناس انك 
شخص مهم ومحبوب وتتمتع 

بحضور كبير بين أبناء منطقتك، 
وهذا النائب كشف الجميع 

خدعته إذ انهم عندما يحضرون 
ديوانه الأسبوعي لا يعرفون ايا 
من الحضور الذي يملأ جنبات 

الديوانية، فلا هم من أقرباء 
النائب ولا من أبناء منطقته ولا 

دائرته، وهذا للأمانة أسلوب 
جديد للترويج الدعائي اجتماعيا 

اعتقد أن هذا النائب أول من 
يستخدمه، وآخر من يستخدمه 
أيضا لأنه سيؤدي إلى خسارته 

الانتخابات المقبلة حتما.
ولأثبت لأحد الأصدقاء أن ما 

ذكرته في مقالتي ليس تحاملا، 
طلبنا أرقام هواتف أربعة 

نواب من الدائرة الرابعة، وقمنا 
بالاتصال عليهم وكلها كانت في 

حالك معلق، ثم أرسلنا رسالة 
بطلب الاتصال، ولم يرد أي 

منهم، مع انهم كما يشاع عنهم 
انهم نواب خدمات.

عامة، النائب في الدائرة الرابعة 
غالبا ما ان ينجح يتحول الى 

مسؤول حكومي ببشت نائب، 
فإذا ما أردت إنجاز معاملة 

لك كناخب قمت بالتصويت 
له فعليك أن تتجه الى منزله 

لتعطيه معاملتك أو تعطي 
سكرتيره، واذا ما أردت ان 

تنجز معاملتك سريعا فعليك ان 
تعرف واسطة في مكتب النائب 

ليعجل إنهاء معاملتك.
فتتحول ديوانية النائب الى 

مقر أرشيف وارد لاستقبال 
المعاملات من كل أرجاء الدائرة، 

وغالبا لا يصدق النائب في 
تخليص أي منها بل يقوم 
بالتركيز على فئات معينة 
وشرائح معينة من أقربائه 

وأبناء الدائرة ليخلص معاملاتهم 
أما البقية فيبيعهم الوهم 

بجمل:»ابشر« و»هاليومين«، 
و»بس اشوف الوزير«، و»عطني 

بس لي آخر الشهر«.
توضيح الواضح: النائب الذي 

يريد أن يتوسط لك حقيقة 
ويخلص معاملتك ليس بحاجة 

الى كتاب تشرح فيه طبيعة 
معاملتك، بل لو كان صادقا 

معك لرفع سماعة الهاتف أمامك 
واتصل بالمسؤول المعني، حيث 

موضوع معاملتك وطلب منه 
تخليصها، أما أعطني ورقة 

معاملتك وملف أوراقك وغيرها 
فـ ٩٩٪‏ هو لن يفعل لك شيئا. 

الحرف 29 www.salahsayer.com
@salah_sayer
صلاح الساير

د.هند الشومر

تأرجحت حياة الشعب الأرمني في الدولة العثمانية 
بين مد وجزر. فهم حسب الباحث الكويتي يعقوب 
الإبراهيم في صحيفة الشرق الأوسط )بلغوا من 

رفعة الشأن والشهرة حد إطلاق عليهم ألقاب 
مثل »قادة الأمة« و»أمراء الشرف الرفيع«، كما 

منحهم السلطان عبدالحميد شرف وضع الختم 
الذهبي على طرابيشهم( إلى أن انقلب الحال وتم 
)إقصاؤهم وتهجيرهم باتجاه العراق والشام بعد 

دخول الامبراطورية العثمانية الحرب العالمية 
الأولى. فهام المهجرون الأرمن على وجوههم حفاة 
عراة شيوخا وأطفالا ونساء، ومات منهم الألوف 

ضحايا الجوع والعطش والمرض(.
> > >

تلك المذابح التي تعرض لها الأرمن في تركيا 
تحولت إلى موضوع لفيلم عرضته شاشات 

 The Promise »السينما ويحمل عنوان »الوعد
ويحكي قصة شاب أرمني ترك أهله في قريته 

وذهب إلى العاصمة العثمانية لدراسة الطب، 
وهناك يتم اعتقاله في بداية الحملة العنصرية ضد 

الأرمن، ويسوقه العسكر مع آلاف الرجال للعمل 
سخرة في شق سكك الحديد، فيهرب الشاب من 
العذاب إلى العذاب حيث يشهد مقتل جميع أفراد 

أسرته، ويقوم بقيادة مجاميع من الشعب الأرمني 
للهروب من تركيا عبر البحر ليصل إلى أميركا 

ويواصل تعليمه ويصبح طبيبا في إحدى الولايات 
الأميركية.

> > >
عانى الأرمن عذابات لا تطاق ورغم ذلك حافظوا 

على معدنهم الأصيل حين عرفناهم وخبرنا 
أخلاقهم الحميدة وصفاء سريرتهم وبراعتهم 
المهنية. ومن الأرمن في تركيا إلى اليهود في 

أوروبا أشير إلى فيلم جديد يحمل عنوان »زوجة 
 The zookeeper›s wife »حارس حديقة الحيوانات
الذي يروي حكاية أغرب من الخيال نتعرف من 

خلالها على العذاب المرير الذي تجرعه اليهود على 
يد النازية بعد اجتياح الألمان لپولندا، حيث يقوم 
حارس حديقة الحيوانات في العاصمة »وارسو« 

وزوجته بالعناية بالحيوانات، فيتمكنان من 
استغلال ذلك العمل لإخفاء مئات اليهود الفارين 

من البطش النازي. وكلا الفيلمين يستحقان 
المشاهدة كما يستحقان التأمل.

»الأسكوا« هي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة ومقرها بيروت 
في لبنان، إذ بينما كنت أقوم بالبحث عن أمراض 

القلب والأوعية الدموية ضمن خطة التنمية 
المستدامة حتى عام 2030 وموقع الوقاية من 
أمراض القلب من تلك الخطة فقد عثرت على 

وثيقة مهمة على موقع الأسكوا بشبكة المعلومات 
وهي تحمل رقم SDD/ ESCWA/ E /2016 ومؤرخة 

بتاريخ 15 أغسطس 2016 وتحمل عنوان دور 
المجتمع المدني في المنطقة العربية في تنفيذ خطة 

التنمية المستدامة حتى عام 2030 فقد اعتقدت 
احتواءها على عدة صفحات عن جهود المجتمع 

المدني في الكويت لتنفيذ هذه الخطة حيث لدينا 
نماذج كثيرة ونعتز بها لدور المجتمع المدني في 

التنمية المستدامة بأهدافها السبعة عشر بدءا بدور 
الجمعية الكويتية للأسرة المثالية ونادي الفتاة 

وجمعية الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي 
والتخفيف عن محدودي الدخل والأوقاف 

ومرورا بدور جمعيات النفع العام ذات العلاقة 
بالصحة مثل جمعية القلب الكويتية وجمعية 

الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الطبية الكويتية 
وجمعية التمريض الكويتية وجمعية حماية البيئة 
الكويتية وكذلك رابطة الأدباء الكويتيين وجمعية 
الصحافيين الكويتية ولكل منها دوره في التنمية 

المستدامة.
إلا أنه بالرغم مما تقوم به جمعيات النفع العام 
الكويتية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 

2030 فإن تقرير الأسكوا قد خلا تماما من أي 
إشارة إلى دور تلك الجمعيات الكويتية، بل إن 
النماذج الواردة في التقرير الدولي أسهبت في 

عرض نماذج من بعض الدول العربية وهي نماذج 
جيدة ولكنها لا تتفوق أو تتميز عما يقوم به 

المجتمع المدني وجمعيات النفع العام بالكويت في 
المجالات المختلفة للتنمية المستدامة وبقدر ما أبرزه 
التقرير من أدوار حيوية للمجتمع المدني في تنفيذ 

ومتابعة خطة التنمية المستدامة وأهمية الشراكة 
بين جمعيات النفع العام والجهات الحكومية لمتابعة 

تحقيق تلك الأهداف فإنه لم يذكر أي نموذج من 
النماذج الكويتية المتميزة ويبدو أن الجهة الكويتية 
المسؤولة عن التواصل مع الأسكوا ببيروت تحتاج 

إلى جرعة منشطة لتحفيزها لأهمية التواصل 
مع المنظمات الدولية وعرض التجارب والخبرات 

الكويتية في الاجتماعات الدولية والإقليمية 
وإبراز دور المجتمع المدني وجمعيات النفع العام 
وعدم إغفال ما تقوم به، لأن التقارير التي تقدم 
للمنظمات الدولية والإقليمية يجب أن تتضمن 

جهود المجتمع المدني ولا تقتصر فقط على وجهة 
نظر الجهات الحكومية ويا ليت من يمثلنا في مثل 
تلك الاجتماعات في المستقبل وحتى عام 2030 أن 

تكون لديه الرؤية الواعية والمدركة لدور المجتمع 
المدني وجمعيات النفع العام سواء من الوفود 
الرسمية الممثلة للدولة أو بأوراق العمل التي 

تقدمها الدولة بها، فمن المخجل ألا نرى أي إشارة 
للمجتمع المدني النشط بالكويت في تلك التقارير 
الدولية والإقليمية، ولو تكرر ذلك فقد يكون من 

الضروري محاسبة المسؤول عن التقصير في 
حق الدولة وسمعتها وفي حق المجتمع المدني 

وجمعيات النفع العام بالدولة.

الوعد.. 
وزوجة الحارس

أين دور 
المجتمع 

المدني الكويتي 
بتقرير »الأسكوا«؟

السايرزم

ألم وأمل

السنة الماضية وبالتحديد رمضان الماضي 
نشعر جميعنا بالروحانية الزائدة وذلك من 
خلال العبادة الجماعية المتمثلة في الصيام 

وقراءة القرآن أو الدروس الإيمانية في 
المساجد أو وسائل الاعلام المرئية والمسموعة 

وغيرها.
نخرج بعد هذا الكم الإيماني بقلوب مليئة 

بالروحانية وشعور ممتلئ بالطمأنينة عازمين 
على ألا نعود إلى ماضينا المظلم وما به من 
ذنوب ومعاص.. ولعل البعض قد عاهد الله 
أو قطع على نفسه عهدا بألا يعود إلى ذلك 

الماضي، لكن ظروف هذه الحياة الخادعة 
ووسوسة شياطينها من الجن والإنس أجبرته 

ليعود كما كان وينسى تلك الليالي الجميلة 
بصيامها وصلواتها وقراءة القرآن فيها بعد 

انتهاء الشهر الفضيل.
اننا نذكر ابتداء قبل أن يدخل علينا هذا الشهر 

المبارك ليكون استعدادنا للعبادة مقرونا 
بالاستمرارية إلى السنة القادمة فيرتبط 

رمضان الحالي برمضان القادم.
رمضان فرصة لا تعوض ومنحة من كريم 

تأتينا على رأس كل عام يمحو بها الله الذنوب 

ويزيد الإيمان ويضاعف الحسنات ليعلم 
المسلم أن الله يحبه اذا أدرك رمضان وصامه 
وقامه... فيا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر 

ادبر.
ليكن رمضاننا القادم درسا نتعلم منه 

ونرتقي بعبادتنا إلى مرضاة الله ولا نكون من 
المتناقضين في روحانياتنا بين رمضان وما 
بعده من الشهور.. ولتكن العزيمة على ذلك 

قبل دخول الشهر لعل الله يعيننا عليه ويتقبل 
منا صالح الأعمال.

وكل عام وأنتم بخير

بعد هزيمة الألمان وحليفتهم الدولة العثمانية في 
الحرب العالمية الأولى فرض الإنجليز والفرنسيون 

على الأتراك اتفاقية لوزان سيئة الصيت التي 
تهدف إلى تدمير الهوية الإسلامية للشعب التركي 

وعزله عن العالم الإسلامي وربطه بالمصالح الغربية 
كما فرض على تركيا نظام عسكري ديكتاتوري 
بغطاء علماني فاشستي لا يختلف عن العلماني 

في منطقتنا العربية وهو أبعد ما يكون عن 
العلمانية الأوروبية التي تحترم هويتها المسيحية 

وممارسة عقيدتها دون قيد أو شرط.
وبعد الحرب العالمية الثانية ساهم العمال الأتراك 
بإعادة إعمار الدولة الألمانية التي دمرتها الحرب.

ولا يزال يعيش في ألمانيا عدة ملايين من الأتراك 
يساهمون في دعم الاقتصاد الألماني.

كما أن تركيا دولة عضو فعال في حلف الناتو 
وعلى خطوط التماس مع الاتحاد السوفييتي قبل 
انهياره وكان ذلك يشكل خطورة كبيرة على أمن 
تركيا في حال حدوث مواجهة مباشرة بين الحلف 

والاتحاد السوفييتي.
و مع أن تركيا لا تزال عضوا في حلف الناتو 

مما يؤهلها أن تلعب دورا كبيرا كقوة إقليمية في 
حل النزاع في سورية، إلا أن الولايات المتحدة 

والقوى الغربية وروسيا لا تسمح لتركيا بذلك، 
رغم أن الأزمة السورية لها تداعيات خطيرة على 

أمن واقتصاد تركيا حيث يقيم عدة ملايين من 
اللاجئين السوريين على أراضيها، مع تعرض تركيا 
لاعتداءات إرهابية متكررة من داعش، ومن حزب 

العمال الكردستاني الذي يستغل الأزمة السورية 
في تصعيد حربه على الدولة التركية بمساعدة 

قوات سورية الديموقراطية ذات الغالبية الكردية 
التي تدعمها الولايات المتحدة وتقدم لها السلاح 

تحت ذريعة الحرب على داعش.
وفوق هذه الضغوط الأمنية الخطيرة التي 

تتعرض لها تركيا هناك حملة إعلامية غربية 
مسعورة منذ فشل محاولة الانقلاب في صيف 
السنة الماضية تتهم تركيا بالتعدي على حقوق 
المتورطين بالانقلاب من أتباع فتح الله غولن، 

وباضطهاد الأكراد المتمردين من عناصر حزب 
العمال الكردستاني الإرهابي الذين لا يمثلون 

الأكثرية الكردية التي تؤمن بالانتماء إلى الدولة 
التركية.

والغريب أن هذه الحملة الإعلامية الغربية تتعاطف 
مع الأقلية الانفصالية الكردية في الوقت الذي 

تهاجم فيه انفصاليي الباسك وكتلونيا في إسبانيا 
والشعبويين الأوروبيين الذين يطالبون دولهم 

بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
ومن الصعب إيجاد مبرر لهذه السياسة الأميركية 

والأوروبية والتي يفترض أن تكون داعمة 
لحليفتهم في الناتو غير الإضرار المتعمد بالدولة 
التركية ومنعها من القيام بأي دور تدافع فيه عن 

أمنها القومي.
فالأميركان والروس والأوروبيون ينفذون سياسة 

مدمرة لا تساعد على استقرار المنطقة العربية 
وتهدف إلى إثارة روح الانفصال لدى الأقليات 

الطائفية أو الإثنية ومن الخطأ التصديق بأن هذه 
السياسة هدفها القضاء على تنظيم داعش فكل 
المعطيات على الساحة تشير إلى عكس ذلك من 
الواقع العراقي إلى الواقع السوري وإطلاق يد 

إيران في المنطقة بالتنسيق معها وتأييد سياساتها 
التخريبية التي تصب في النهاية في مصلحة 

الكيان الصهيوني.
> > >

لا جديد في انتخابات الرئاسة الإيرانية القادمة 
ولن تختلف عن مثيلاتها منذ تسلم المحافظين 

المتشددين السلطة في إيران. وكالعادة لا فوز في 
الرئاسة دون الحصول على تأييد مسبق من أعلى 
سلطة في الدولة الإيرانية ألا وهي المرشد الأعلى 

علي خامنئي.
والمعروف أن رئيس الدولة لا يمكن أن يقوم بأي 

إصلاحات دون موافقة المرشد الأعلى وبمعنى 
آخر فإن رئاسة الدولة هي مجرد منصب شكلي 
ليس له أي فاعلية حقيقية في نظام ولاية الفقيه 

الحالي.
> > >

تتداول الشبكات الإخبارية العالمية أنباء قيام نظام 
البعث الطائفي في سورية بتزويد سجن صيدنايا 

بمحرقة لحرق جثث المعتقلين الذين يعدمون 
في السجن لإخفاء معالم جرائمه الفظيعة التي 

يرتكبها لقمع ثورة الربيع السوري.
فأين محكمة نورمبيرغ عن محرقة هذا النظام 

الطائفي النازي الجديد؟.

شاهدت بهاتفي إعلانا عن معقم لليدين، وكان 
يحكي قصة قصيرة حول استخدامات البشر 
اليومية وكيفية انتقال البكتيريا والڤيروسات 
والجراثيم إلى الأيدي، وصعقت بالكم الهائل 
الذي يصيبنا يوميا، وبعدها تحدثت مع أحد 

الأصدقاء الذي أنهى دراسته في الطب البشري 
مؤخرا، فقال لي: »بعد دراسة علم الأحياء 

أصبحت مهووسا بالنظافة« وأدركت أنني في 
مشكلة كبيرة وبعدها لفت انتباهي شيء كنت 

ممسكا به طوال الوقت وهو هاتفي وسألت 
نفسي »هل هو نظيف؟«.

الهواتف أصبحت معنا دائما ولاحظت أنها 

كانت معنا أيضا بسيناريو الإعلان كاملا، 
بعد كل مصافحة نمسك هواتفنا، عند ذهابنا 
للمستشفيات، عند لبس أحذيتنا، وحتى عند 

دخولنا لدورات المياه، أصبحت معلقة معنا 
بشكل لا يصدق، ونسيانها أو فقدانها يسبب 
لنا قلقا واضطرابا نفسيا، بل أصبحت فوبيا 
وأطلقوا عليها اسم »Nomophobia« وازدادت 
نسبة المصابين بها بشكل كبير منذ الدراسة 

التي أجريت عام 2008.
نشر موقع Fox News عام 2010 دراسة أجريت 
في المملكة المتحدة تقول: »الهواتف قذرة أكثر 
بـ 18 مرة من دورات المياه العامة« وتشير تلك 

الدراسة إلى أن أكثر من 14 مليونا من الهواتف 
الـ 63 مليونا التي تستخدم في المملكة المتحدة 
تشكل خطرا على الصحة، فيمكنكم تخيل مدى 

تدهور الوضع خلال السنوات السبع الأخيرة 
حيث أصبحت الهواتف معنا أكثر من ذي قبل.

تنظيف هاتفك بشكل مستمر أصبح أمرا 
ضروريا باستخدام المطهرات المتخصصة في 

تنظيف الهواتف والمضادة للبكتيريا، ومن 
الأفضل عدم مشاركة هاتفك قدر المستطاع مع 

الآخرين، والحد من استخدامه داخل دورات 
المياه، أحيانا نصاب بأمراض ولا نعلم أن 

هواتفنا لها سبب في ذلك!

mqarawi@hotmail.com

 HDR74@
 iHDR74@yahoo.com

د.مطلق راشد القراوي 

سلطان إبراهيم الخلف

عبدالرحمن الوسمي

التناقضات الروحية

تركيا 
والغرب

هاتفك  قذر!

وقفات

فكرة

للتقنية أحكام

بعد أن أبحرت سفن ماجلان في المحيط الأطلسي 
مبتعدة عن سواحل القارة الأوربية وبعد ستة أيام 

من الإبحار وصلت السفن إلي جزر الكناري القريبة 
من المغرب، توقفت السفن للتزود بالمياه العذبة 

والمواد الغذائية ثم بعد ذلك أبحرت السفن الخمس.
وأشق مهمة في هذه الرحلة هي إبقاء السفن 

الخمس قريبة بعضها من بعض بالرغم من تفاوت 
حمولتها ولكن ماجلان وضع نظاما خاصا لضمان 

الاتصال بين السفن الخمس نظام الإشارات 
الضوئية فعندما يغشى الليل يوضع في مؤخرة 

السفينة »ترينيداد« مشعل داخل مصباح زجاجي 
لتقتفى السفن الأخرى آثارها بصورة دائمة وقيادة 

ماجلان البرتغالي العنيد حديدية فكل يوم يوقف 
الربابنة في الصف كأنهم جنود ثم يصرفهم بعد أن 
يبلغهم أوامره وكان شديد الحرص على ألا يفشي 
بأي معلومات عن سير رحلته وهدفها، ليكتم سر 
الممر المائي عن الجواسيس والأعداء والذي سمي 

فيما بعد بممر ماجلان ما بين المحيط الأطلسي 
والمحيط الهادئ.

واصل ماجلان سير رحلته على طول الساحل 
الغربي لقارة أفريقيا سائرا نحو الجنوب الموازي 
لساحل سيراليون بأفريقيا ثم واصل السير على 

طول الساحل الغربي لأفريقيا حتى بلاد غينيا ولم 
يخبر ماجلان عن سبب تغيير وجهة سير رحلته 
ولعله واصل السير على طول الساحل الأفريقي 

حتى بلاد غينيا ليقابل الرياح المقبلة من الغرب، 
وهذا سر من أسرار الملاحة عند البرتغاليين كان 

الإسبانيون يجهلونه، ولعله أيضا انحرف في 
طريقه لينجو من السفن التي أرسلها مانويل ملك 

البرتغال إلى البرازيل للاستيلاء على سفنه.
ثم بعد ذلك واصل ماجلان سيره نحو الغرب قاصدا 

سواحل البرازيل وماجلان يتصف بصمت وبرود 
عجيبين، وأشد الإهانات فظاعة لا تؤثر في أعصابه 
بل إنه يظل محتفظا بهدوئه وبروده المتناهي يجعله 

قادرا على رؤية الأشياء بوضوح تام وهو يجيد 
وضع الخطة التي يجب السير عليها في الوقت الذي 

يكون فيه سجين صمته ورأى من الخير استشارة 
الربابنة القدماء المجربين لا في إهمالهم أو طراح 

مشورتهم وفي 29 نوفمبر 1519م وصلت السفن 
الخمس إلى أرض البرازيل ودخلت السفن إلي خليج 

ريو دى جانيرو وقد بدا لبحارة السفن المنهكين 
كأنه الفردوس وما أن اقتربت السفن من الشاطئ 

البرازيلي حتى خرج السكان من أكواخهم وغاباتهم 
واستقبلوا البحارة وهم مطمئنون لأولئك الأغراب 

الوافدين عليهم لابسين الدروع وبعد ساعات من 
نزول الاسبانيين إلى اليابسة بدأت حركه التبادل 
بينهم وبين السكان والأسعار الزهيدة التي تبيع 
السكان منتجاتهم فإنهم يعطون خمس دجاجات 
أو ستا مقابل مشط واحد وعشر ببغاوات نظير 
مرآه صغيرة وجرس واحد يكفي للحصول على 

سلة مملوءة بالبطاطس وبينما كان ربابنة السفن 
والبحارة يلتهمون الطعام وصيد السمك كان أمير 

البحر ماجلان يتأهب لاستئناف الرحيل فهو لا 
يغضبه أن يلهو البحارة ولكنه يحافظ بدقه النظام 
وقد عمل بالقسم الذي ارتبط به تجاه ملك اسبانيا 

فمنع الرقيق على طول الساحل البرازيلي كما حرم 
أعمال العنف كيلا يكون للبرتغاليين سبيل للشكوى.

وقد نجح أمير البحر ماجلان بهذا السلوك النبيل 
فإنه حين اتضح لسكان البلاد الأصليين أن الأجانب 

لا يضمرون لهم سوءا أوفدوا جماعات على أمير 
البحر ماجلان ورفاقه يختلطون بهم في اطمئنان 

تام.
وفي أواخر ديسمبر أقلعت السفن الإسبانية مبتعدة 

عن خليج ريو دي جانيرو البرازيلي الذي ترك في 
نفوس رجالها أطيب الذكريات وراحة الضمير وأمير 

البحر ماجلان وربابنة السفن الخمس لم يرتكبوا 
عنفا ولم ينتزعوا أحدا من بيته فقد نزلوا على 

الساحل بسلام ورحلوا عنه بسلام وغادر البحارة 
بحسرة خليج ريو دى جانيرو الساحر. وأصبح 

ماجلان في حالة تمنعه من الراحة فهو مدفوع إلى 
الأمام برغبة ملحة لاكتشاف الممر المائي بناء على 

ما جاء في خريطة مرتان بيهايم وتقارير البرتغاليين 
المغامرين أن الممر موجود في مكان معين وهذا ما 

حمل أمير البحر ماجلان السير جنوبا بمحاذاة 
الساحل الشرقي لأميركا الجنوبية.

Wasmiya_m@yahoo.com
 وسمية المسلم

بدء رحلة 
ماجلان 
إلى البحار 
المجهولة من 
جهة الغرب

بوضوح


